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 ویاتي للشباب في الفضاء العامالتیھ الھُ 

The idyllicwandering of youth in the public space   

 عبد الواحد حسني كتوردال

 جزائرال- محمد بن أحمد 2وھرانجامعة

  

 :ملخص

ھذا انطلاقا من و لدى الشباب تتمثل في بحث الشباب عنھایتناول ھذا المقال إشكالیة مھمة 

الملاحظات لممارسات الشباب في الفضاء العام، وكیف تدل كل ھذه المؤشرات على وجود 

ویاتیة، والتي كیف یعیش الشباب ھذه الأزمة الھُ ، وویاتھحیرة لدى الشباب في تحدید ھُ و أزمة

 دون مرافقة بمفرده مواجھا كل إفرازات العولمة الثقافیة "ویاتيالتیھ الھُ "أسمیناھا 

كبر باب مساحة أإضافة لكون الفضاء العام الجزائري لا یوفر للش، الاجتماعیة الاقتصادیةو

فیلجأ إلى الفضاء الافتراضي الذي یوفر حریة ، طموحاتھو من الحریة لیعبر عن كل مكنوناتھ

اب أكثر، ولھذا نقترح في الختام كحل لتجاوز ھذه لكن في المقابل تزداد حیرة الشب، أكثر

تفعیل النشاط الجمعوي لأنھ الفضاء الأنسب لبناء الشباب لھویاتھم و الأزمة ھو تنشیط

  .أمانو بسلاسة

الحریة، الحركة ، الفضاء الافتراضي، ضاء العامفال، الھویة، الشباب:الكلمات المفتاحیة

 .الجمعویة

Abstract:This communication deals with the issue of young 

people and how to look for their identities through looking at 

young people on what is based on the observations of the 

practices of young people in public space, and how all the signs 

show of a crisis and confusion among young people identify 

identities, and how young people live this crisis alone and without 
                                                           

البرید الإلكتروني :hasniabdelouahad@gmail.com 
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support, in front of everyone Beyond the fact that the Algerian 

public space does not give young people greater freedom to 

express their full potential and their ambitions, they resort to 

virtual space which offers more freedom, but on the contrary, 

young people are more confused. And as a solution, block the 

associative movement and social activity so that young people 

build their identities smoothly and safely. 

Keywords: young people, identity, public space, virtual space, 

freedom, the associative movement. 

  :مقدمة

برز مؤشر على ذلك ھو وأ، لفئات اھتماما من طرف الدولةتعتبر فئة الشباب أكثر ا     

 الریاضة،و الشبابلا وھي وزارة أ، ائریة لوزارة خاصة بھذه الفئةتخصیص الدولة الجز

لاتخرج الجزائر عن القاعدة العامة باھتمام كل دول العالم بھذه الفئة لما لھا من دور كبیر و

تنمیة المجتمع في مختلف المجالات لذا وجب الاھتمام بھا وتلبیة كل احتیاجاتھا و في نھضة

ذه الفئة، ففك ھذه ھم الانشغالات التي تھم ھذه الفئة ھي إشكالیة الھویة عند ھأوطموحاتھا، و

الإشكالیة یسھم بدور كبیر في تنمیة ھذه الفئة مما یسھم في تطور المجتمع بصفة عامة، من 

خلال ملاحظاتنا الیومیة حول ممارسات ھذه في الفضاء العام یتبین لنا مؤشرات واضحة 

حول بروز أزمة واضحة في بحث الشاب عن ھویتھ وسط ھذا الھجوم الكاسح لكل منتوجات 

الثقافیة والفكریة، بینما الشاب یواجھ ھذا الھجوم من كل الجبھات و لعولمة الاقتصادیةا

الثقافیة، مؤشرة بشكل و ویة الفكریةیثقافیة تفتقر لأبسط المضادات الحو بمعدات فكریة

برز ھذه الملاحظات سلوكات وأ، عة الفكریة والثقافیة للشابواضح لھشاشة جھاز المنا

: اللباس، لغة التخاطب، اھتمامات الشباب الفكریة، وھنا نطرح الأسئلةالشباب فیما یخص 

ماھي تمظھرات ھذه الأزمة في البحث عن الھویة في الفضاء العام؟، ماھي الملاحظات؟ 

نترنیت حة الشبكة العنكبوتیة أي شبكة الأمع الطفرة التكنولوجیة وإتا، ماھي أھم الممارسات؟

الفضاء "مختلف أنحاء العالم الذي أنتج ما یصطلح علیھ  للشباب التواصل فیما بینھم من

ھذا الفضاء قد سمح للشباب بممارسة حریة غیر محدودة بعیدا عن وسائل ، "الافتراضي
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للشباب في البحث عن  حیرة أكثرو مما أدى إلى ممارسات أخرى، الضبط الاجتماعي

ھذه الأسئلة  تلخیص كن ویم، الھویة، ترى ماھي ھذه الممارسات في الفضاء الافتراضي؟

ماھي الملاحظات التي نسجلھا على الشباب من خلال ممارساتھ بین : في السؤال التالي

وھذا ما سوف نحاول إیجاد ، محدودیة الفضاء العام والحدود المفتوحة للفضاء الافتراضي؟

  .لھ إجابة في ما یلي 

  :مفاھیم:أولا

  :الشباب -1

حسب و موحدا بین المجتمعات فھو یتغیر حسب الزمنو مفھوم الشباب لیس مفھوما ثابتا"

ص : 2011.، عدبلة("حسب المجال المعرفي الذي یتناول ھذا الموضوعو الثقافات

عمریة ھامة في حیاة الإنسان تبدأ بمرحلة المراھقة ھذه الأخیرة التي لھا  الشباب فترة)95

مراھقة ھي مرحلة یمارس دور كبیر في تأطیر مرحلة الشباب فیما بعد حیث إن مرحلة ال

 فیھا المراھق بناء ھویتھ  المؤقتة فتتولد عنھ ممارسات وسلوكات على حساب ھدم سلوكات

المستقبل و الحلم بالحاضر، وممارسات الطفولة وسط مرحلة یختلط فیھا الوھم بالواقعو

ن المواھب فتكوو تتعقد ھذه المرحلة خاصة إذا كان المراھق یمتاز بالذكاء، وبالماضي

یربط الباحثون مرحلة ، وبعد ھذه المرحلة الحساسة تكتمل مرحلة الشباب، والحیرة أكبر

، تیقظ الحاجة الجنسیةو اكتمال النضج الجنسي ببلوغ القدرة على التناسل" الشباب مع 

وتغطي مرحلة الشباب مدة عشر ، أو قبلھا بقلیل، یحدث ذلك عند سن الخامسة عشرةو

یمكن ، و)27ص : 1985. حجازي، ع("العشرین أو ما حولھاو سةفتنتھي في الخام، سنوات

ھنا یكون ، وقد تستمر حتى سن الثلاثینو القول بأن مرحلة الشباب تبدأ من سن الثالثة عشر

عوامل أخرى تؤثر على ھذا التحدید الزمني و الثقافةو الجنسو الاختلاف حسب طبیعة الفرد

صل الجغرافي للشباب طبعا الأ، والثقافیةو قتصادیةالاو لمرحلة الشباب كالعوامل الاجتماعیة

  .الحضريو بین الریفي

  :ویةالھُ  -2

بتعبیر دقیق و تشیر الھویة إلى تصور الذات اتجاه الآخر أو بالأحرى حدود لھذا التصور

الحدیث عن الھویة یقود بالضرورة إلى رسم حدود " لما یشیر لھ الباحث حلیم بركات بان 
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تعتبر مرحلة الشباب مرحلة مھمة في حیاة )60ص : 2000. بركات، ح("الآخرو بین الذات

الرشد ھذه الأخیرة ھي التي تؤسس لھویة و ھي تقع زمانیا بین فترتي الطفولةو الإنسان

طبعا مع بعض ، الإنسان طیلة مراحلھ العمریة اللاحقة ان لم نقل ھویة الإنسان مدى الحیاة

یمكن القول بأن ھویة الإنسان في مراحلھا الجنینیة ، واللاحقةالإضافات  والتغیرات الطفیفة 

 خطوطھا العریضة لتأتي بعد ذلك مرحلة الرشدو توضح معالمھاو تبدأ في مرحلة الشباب

ھنا یمكن الإشارة إلى أنھ ، والتحسینات التي قد تدوم طویلاو تضفي علیھا التغیراتو

فالھویة ، یة في التغیرات بما فیھا الھویةسوسیولوجیا لا یوجد ھناك ثوابت بل ھناك دینام

تتغیر بما و أن الھویة تتبدل باستمرار" أي، لیست معطى طبیعي بل ھي صیرورة اجتماعیة

ھنا تدخل و،)72- 71ص : 2012. العتوم، م("تبنى في حلبة الصراع الاجتماعيو أنھا تصنع

 مؤسسات التنشئةو ،ني بناء ھویة الشاب بدایة بالأسرة، ثم جماعة الأقراعدة عوامل ف

، ومع تطور الوسائط ...الاجتماعیة مثل المدرسة، المسجد، الجمعیة، النادي الریاضي

من ، وصولا الى القنوات الافتراضیة، ابتداء بالقنوات الفضائیة التقلیدیة، التكنولوجیة الحدیثة

ا ھویة أخرى تتغذى منھو وسائل التواصل الاجتماعي كل ھذه العوامل، یوتوب، انترنیت

تصورھم و تتعلق بفھم الناس، فالھویة بشكل عام"، بھا تتشكل ھویة الشابو الشباب فمنھا

فالھویة تتشكل من ، )90ص : 2005. غدنز، أ("لما یعتقدون أنھ مھم في حیاتھمو لأنفسھم

فلھذا یسعى  إلى إبراز معنى لذاتھ داخل المجتمع ، خلال تفاعل الفرد مع محیطھ الاجتماعي

تضع ) أو الھویة الشخصیة (فالھویة الذاتیة "تصورات المجتمع لھ و راتھ لذاتھوفق تصو

مع التطور الذي یشھده العالم و .)91ص : 2005. غدنز، أ("الحدود الممیزة لنا بوصفنا أفرادا 

أصبح للشاب حریة أكثر للإفلات من مراقبة الأسرة أو بالأحرى من  السلطة الأبویة التي 

، في ما نسمیھ المخیال  الجماعي للمجتمع، قسطا من قیم ومعتقدات المجتمعتحمل إلى حد ما 

حیث تسمح لھ حریة الولوج إلى فضاءات أخرى تتجاوز الفضاء العام إلى ما یصطلح علیھ 

  .أھمھا وسائل التواصل الاجتماعي، والفضاء الافتراضي

  :الفضاء العام  -3

اننا بدایة إلى تمییزه عن الفضاء الخاص وھنا عندما نتكلم عن الفضاء العام یتبادر إلى أذھ

لابد التمییز بین ھذین المفھومین فالفضاء الخاص یشیر إلى خصوصیة  الفرد وسط أسرتھ أو 

 عائلتھ بینما یشیر مفھوم الفضاء العام إلى عموم الإفراد وولوجھم لھذا الفضاء بكل حریة
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إلى أن ) المجال العام ( ر مفھوم یشی"دون عوائق حیث یسمى في مراجع بالمجال العام فو

، المناظرات السیاسیةو التداول الفكري، والآراءو ثمة قطاعا في الحیاة مفتوحا لتفاعل الكلام

ابرز خصائص الفضاء العام و.)139ص : 2011. أبو دوح، خ("الاتصال مابین الأفراد و

العام یتشكل للنقاش في وھذا الفضاء ، دون عوائقو ھي أنھ مفتوح لكل الإفراد بكل حریة

یكون تناول ھذه القضایا بشكل عقلاني في جو و المجتمعو مختلف القضایا التي تھم الإفراد

  .الرأي الأخرو دیمقراطي واحترام حریة الرأي

) المجال العام (جانب مھم من "أبرز منظري الفضاء العام ھو ھبرماس حیث یشیر إلى و

دون اعتبار للفروق التي ، اراتھم مع بعضھم البعضحوو یتشكل من خلال تفاعلات الأفراد

  .)143ص : 2011. أبو دوح، خ("قد تكون بینھم

في الساحات القریبة ، أما بالنسبة لفئة الشباب فیتشكل الفضاء العام في الساحات العمومیة

في فضاءات ’ في النوادي الریاضیة ، الجامعات، معاھد التكوین، المتوسطات، من الثانویات

  ...في فضاءات الجمعیات ، رفیھالت

یمكن توسیع مفھوم الفضاء العام إلى ما ذھب إلیھ الباحث المصري أحمد زاید حیث یطرح و 

حینما یذھب إلى أن المجال العام ھو عالم الحیاة ، مفھوم أكثر اتساعا للمجال العام"

. أبو دوح، خ("الثقافیة و السیاسیةو الاجتماعیة المفتوح على نظم المجتمع الاقتصادیة

  .)141ص : 2011

  :الفضاء الافتراضي -4

خلافا لما أبرزناه سابقا حول الفضاء العام حیث نشھد تفاعل أفراد بھویاتھم الحقیقیة على       

فان الفضاء الافتراضي نتیجة للثورة التي أحدثتھا تكنولوجیة الانترنیت ، الواقع المحسوس

 البرید الالكتروني، مواقع الدردشة، تویتر، الیوتوب، بفضل مواقع التواصل الاجتماعي

غیرھا المواقع التفاعلیة عبر الانترنیت التي استطاعت أن تجمع أفراد لیتفاعلوا فیما بینھم و

فیستطیع الفرد انطلاقا من بیتھ بشرط توفره ، من كل أنحاء العالم من دون مغادرة أمكنتھم

یتناقش و آخرین من كل أنحاء العالم فیتفاعل معھم على خدمة الانترنیت أن یتواصل مع أفراد

تھم ھؤلاء الأفراد بكل حریة في جو من و معھم في جمیع القضایا المطروحة التي تھمھ
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لعام تبعا لعوامل النقاش المفتوح على كل الأفكار حتى التي لا یمكن مناقشتھا في الفضاء ا

  .سنذكرھا لاحقا

قد أصبح لھذا الفضاء تأثیرا كبیرا على و بالفضاء الرقميیحلوا لبعض الباحثین إلى تسمیتھ و 

حیث كان لھذا الفضاء " الربیع العربي " خاصة مع ما اصطلح علیھ ، بناء ھویات الشباب

من أن یشكلوا جیلا ) خبرتھم الرقمیة(و مكنتھم "الدور في تغییر بعض الأنظمة العربیة ،

  .)98ص : 2012. رابح، ص()"غییر قوة اجتماعیة كبیرة قادرة على الت( تع بـ یتم

إلا أن خصائص الفضاء الافتراضي تختلف عن خصائص  الفضاء الخاص ففي الفضاء       

یناقش ویحاور بدون أن یكون مجبر على إظھار ھویتھ القانونیة و الافتراضي فالفرد یتفاعل

" حاربة ما یسمى لھذا تشھد الدول في العالم أجمع تحدیا تكنولوجیا بالغا في م، والحقیقیة

لھذا نجد الفرد ومنھ الشاب في ھذا الفضاء یمارس حریة أكثر في و "الجرائم الالكترونیة

 المسجدو التعبیر عن أرائھ بعیدا عن مراقبة مؤسسات الضبط الاجتماعي منھا الآسرة

 الثقافة، حتى عن مراقبة الأطر الثقافیة لمجتمعھ مثل الدین، الزاویة، والعائلة الكبیرةو

  ... التقالیدو العادات، المحلیة

  :الشباب في الفضاء العام :ثانیا

من خلال الملاحظات الیومیة للشباب ومن خلال تمظھرات للأشكال الھویاتیة نلاحظ 

وھنا یحیلنا إلى إشكالیة الشباب ، الأنثى، فلا نكاد نمیز بینھماو تنوع لنوعیة اللباس بین الذكر

الألوان فإننا الذي نلاحظھ انعدام ذلك التمایز بین ألوان و من حیث  اللباسو والنوع ،حیث

ألوان الإناث، حتى بالنسبة لتسریحة الشعر بالنسبة للجنسین نشاھد تقارب بینھما من و الذكور

یتردد على الحلاق خلال فترات قصیرة ان لم و حیث الاھتمام فقد أصبح الذكر یھتم بتسریحتھ

ھذا لوقت قریب یمكن القول بان ھذه و ماضي القریبنقل أسبوعیا خلافا لما كان في ال

حتى ألوان الأحذیة بالنسبة للذكور لم تكن تلك الألوان الكلاسیكیة ، والممارسة ھي   أنثویة

في حالات نادرة اللون و البنيو الني نجدھا عند الأجیال الأكبر سنا مثل اللون الأسود

س فیما یشبھ الألوان الأنثویة، ھذا من حیث الأبیض، فأصبحت الألوان مختلفة تتبع لون اللبا

التخاطب مع بعضھم و ثقافة اللباس، أما من حیث اللغة التي یستعملھا الشباب في حدیثھم

، عبارات قادمة من الفضاء الافتراضيو الفرنسیةو البعض فھي لغة خلیط بین الدارجة
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أنفسھم عن الفئات  كأنھم یمیزونو لا یفھمھا إلا الشباب، غامضة مركبة من عدة لغات

یظھرون ذلك التمایز یومیا من خلال اللباس من و الأخرى في تأكیدھم بأن لھم ھویة تخصھم

الألوان ، وحیث الشكل الضیق الذي یبرز تضاریس الجسد مثل الذي نجده عند الإناث

انتھاء بلغة التخاطب الممزوجة بكلمات  مختصرة ، وتسایر الموضةو المتنوعة التي تنسجم

تبین بأن و كل ھذه الملاحظات تشیر، لھمة من مختلف فضاءات التواصل الاجتماعيمست

التي تحقق ، وتصوراتھو الشباب یعیش مخاضات البحث عن الھویة التي تنسجم مع تمثلاتھ

، تسریحة الشعر، وھذا من حیث التمظھرات الثقافیة من لباس، طموحاتھو لھ كل رغباتھ

 النظرة إلى العالمو ولوجیایالاید، وى مستوى الأفكارإلا أن عل، نوعیة لغة التخاطبو

قیمیة مرتبطة و یصطدم  بعوائق فكریة، المجتمع فنجد الشباب على مستوى الفضاء العامو

 السلطة السیاسیة،و حتى بطبیعة الدولة، وتقالیدهو عاداتھو قیمھو بطبیعة ثقافة المجتمع

ھنا تظھر ، القضایاو كل المواضیع فھنا الشباب لا یناقشون، طبیعة النظام السیاسيو

دائم من طرف وسائل و الممنوعات لان الفضاء العام مراقب بشكل مستمرو الطابوھات

 اتجاھاتھو یستخدمھا المجتمع لضمان التزام أفراده بقیمھ"الضبط الاجتماعي التي من خلالھا 

أھم و ،)38ص : 2008. حامد، خ("الاجتماعيو یتضمن ضبط السلوك الفردي، وأھدافھو

یمكن أن نشیر و غیرھا،و القیم الاجتماعیةو القانونو الدینو الأعرافو ھذه الوسائل العادات

ھو خاص بھویة المثلیین جنسیا فنجد ھذه الفئة تمیل و إلى مثال منتشر على المستوى العالمي

بالمثلي حتى الوضعیة تقریبا ثقافیا لا تعترف و ن كل الأدیان السماویةلأ، ا إلى الإلحاددینی

الجنسي رغم ھذا التقدم الحاصل في مجال الحریات، فعندما لا یجد المثلي الجنسي ثقافة 

ھذا في الدول المتقدمة فما ، لھ ومن ثم لا دینرف بھ، یلجأ إلى الإلحاد حیث لا إتعتو تحتضنھ

فلا یمكن الجزم بان ما یروج في الإعلام الغربي من حریة ، بالك في دول عالمنا الثالث

بل ، مارسة الجنس خارج إطار مؤسسة الزواج ھو مقبول من طرف المجتمع بنسبة مطلقةم

لأخرى یرفضون و الدیانات ااصة المتدینون سواء من المسیحیة أھناك فئة لیست بالقلیلة خ

، فالشباب  في بحث دائم عن ھویاتھم لكن یجدون مساحات محدودة في ھذه الحریة الجنسیة

تجھون إلى فضاءات أخرى أوسع لیمارسوا حریتھم بعیدا عن مراقبة ولھذا ی، الفضاء العام

حل لھم ھو الفضاء الافتراضي الذي و أفضل بدیل، والإفلات من قبضتھ الأبویةو المجتمع

  .سوف نفصل فیھ فیما یلي 
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  :الشباب في الفضاء الافتراضي :ثالثا

بوك، تویتر، الفایس : یشمل الفضاء الافتراضي كل مواقع التواصل الاجتماعي

كل مواقع الانترنیت التي تسمح و ،...، مواقع الدردشة، البرید الالكترونيالیوتوب، انستیغرام

ھنا یكون الشباب في حریة تامة في تناول و بالتقاء أفراد من كل أنحاء العالم بدون أي عائق،

البدایة  الحریة ھما منذو الوجود الإنساني"حیث أن ، أي موضوع وبذلك لا یوجد أي طابو

ما یدعم ھذه الحریة في النقاش  ھو أن الشاب و )33ص : 1972. فروم، أ("غیر منفصلین 

كل ما علیھ إن ، یلج إلى ھذا الفضاء بدون أن یكون مجبرا عن التصریح عن ھویتھ الحقیقیة

تكون ھذه الھویة ھي التي یلج بھا ، وأي یختار ھویة افتراضیة، كلمة سرو یختار اسما رمزیا

وبذلك یمكن لھ ، ن یعرفھ احدیتفاعل بكل حریة بدون أو ن یناقشیمكن لھ أو ھذا الفضاء  إلى

الإفلات من قبضة وسائل الضبط الاجتماعي التي تشكل لھ عائق في التعبیر بكل حریة في 

ھذه ، افتراضیةحتى الصورة التي تعبر عن ھویتھ الافتراضیة ھي صورة ، الفضاء العام

ن الإحصائیات تشیر إلى وجود حسابات في حتى أ، تكون لشخص أخرالصورة یمكن لھا أن 

ھذا ما یبین على أن الأفراد ومنھم الشباب یملك كل ، الفایس بوك تفوق بكثیر عدد سكان

ھذا یؤكد فرضیة مفادھا أن الشباب ھم ، وفتراضیةحسابات ا كلھا، وواحد أكثر من حساب

  .اء العام وصولا إلى الفضاء الافتراضي الآن في رحلة بحث عن الھویة ابتداء من الفض

أما فیما یخص القواسم ، واختلافاتأن ھناك قواسم مشتركة بین الفضائین لا شك       

 للتأكید على ھذا الحضور إصرارھمو باب  في الفضائینالمشتركة ھو الحضور القوي للش

الشباب في تحدید أزمة و ذلك من خلال تمظھرات الأشكال الھویاتیة التي تعبر عن حیرةو

 التجاریةو ھویاتھم في ظل ھذا التدفق الھائل لكل الثقافات العالمیة عبر العولمة الاقتصادیة

، أكلھاو لیھا في طریقة لبسھاأثرت ع، والثقافیة، التي لم تصمد فیھا حتى المجتمعات المغلقةو

استعمار دام لأكثر  سنة بعد 60فما بالك بالمجتمع الجزائري الذي لم یمر على استقلالھ سوى 

لھذا و ،...الاجتماعیة و الاقتصادیةو الثقافیة قام فیھ المستعمر بتدمیر كل البنىسنة  130من 

ھذا الغزو الذي لا یعترف ، یبدي ھشاشة في التصدي للغزو الثقافي الآتي من الخارج

قواسم ویمكن تلخیص ال، وتجاریة، اقتصادیةو من سینما ودراما وعولمة ثقافیة، بالحدود

أزمة الشباب في تحدید و المشتركة في نقطتین أساسیتین ھما الحضور القوي للشباب
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ذلك و فنجدھا أعلى في الفضاء الافتراضي، آما الاختلاف فیكمن في سقف الحریة، ھویاتھم

  .لغیاب وسائل الضبط الاجتماعي

  :على الشباب  الافتراضيو الفضائین العام بین ثنائیةالانعكاسات ھذه  :رابعا

ففیھا تتحدد ملامح ، ن مرحلة الشباب ھي مرحلة مفصلیة في حیاة الإنسانلا أحد ینكر بأ

، ویتھأزمة في البحث عن ھُ و ن الشاب یعیش حیرةقد تبین لنا مما سبق بأ، وشخصیة الإنسان

من الافتراضي، ففي الفضاء العام نشاھد یومیا و یظھر ذلك جلیا من خلال الفضائین العامو

تتناغم و تردد في اختیار ھویة تتناسبو عدم ثبات، الممارساتو السلوكاتوخلال التمظھرات

 فتارة یتبنى ھویة متوغلة في القدم، الثقافي للشابو مع ثقافتھ دون إھمال التطور الفكري

تارة  یتبنى ھویة متطرفة في التأثر بالثقافة الغربیة إلا أن ھذه ، والتطورو ترفض الحداثةو

في ظل مثل "و، من ثمة یدخل الشاب في مرحلة اغترابو ویة تصطدم بالثقافة المحلیةالھ

وھذا ما نلاحظھ عند الكثیرین من ، قد تشكل الھجرة أفضل الحلول الممكنة، ھذه الأوضاع

ص : 2006. بركات، ح("الشاباتو بخاصة من قبل الشبان، والمواطنین في البلدان العربیة

ركوب قوارب و بحث في تجسیدھا من خلال الھجرة غیر الشرعیة،تؤدي بالشاب إلى ال )81

م یحقق ھویتھ في تلك الجنة حتى لو حت، والموت بحثا عن الجنة التي یحلم بان یعیش فیھا

كل المؤشرات تدل على أن ھدف الشاب من خلال ركوب ، والمجازفة بحیاتھالأمر علیھ 

ق ھویتھ المنشودة التي لم یستطع قوارب الموت ھو البحث الحثیث عن الحریة في تحقی

تعاطي  الحل الثالث ھو، وھو الانتحارھناك حل ثاني و ري،الجزائ تجسیدھا في الفضاء العام

قد ترجعھ إلى الوراء ، المخدرات وھذا ھو الأخطر، خطیر لأنھ لھ انعكاسات على المجتمع

، ھویة یحقق بھا ذاتھ فالشاب الذي لا یجد معنى لوجوده في الحیاة من خلال، لسنوات عدیدة

بالتالي تلاشي مشروع بناء و معدلات البطالةرتفاع لخاصة ما نجده من ا، معنى لوجوده یفقد

من ثمة توفیر حاجاتھ الیومیة، حیث و استقلالیتھ الاقتصادیةھویة مھنیة یحقق بھا الشاب 

ندماج في سوق بالصعوبة التي تواجھھا الفئات الشبابیة الیوم في ما یتعلق بتحقیق الا" نجد

، وحتى على مستوى الترفیھ فنجد )34ص : 2013. غربالي، ف("الشغل عبر العمل القار

ان نجدھا فھي تقتصر على وھناك نقص فادح في المرافق التي لا تلبي كل الأذواق للشباب

تكون شبھ معدومة و متفاوتة فنجدھا في الفضاءات الحضریة، وأنواع محدودة دون غیرھا

  .الریفیة  في الفضاءات
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الاقتصادیة و ثم نجد بان الشاب في بحثھ عن ھویتھ وسط ھذا الزخم من العولمة الثقافیة     

بل تعدتھا إلى أسلوب الحیاة ، المنتجاتو لم تتوقف العولمة عند رؤوس الأموال"حیث 

انصراف و الحیرةو ، یفتقد إلى المرافقة في ھذه الأزمة)100ص : 1998. تشومسكي، ن("

، عن تبني أزمتھ  في البحث عن الحلول أو على الأقل مرافقتھ في البحث عن ھویتھ الأسرة

لا  تھتم بھذه ، المعھد، الجامعة، حتى مؤسسات التنشئة الاجتماعیة الأخرى مثل المدرسةو

یبقى یسبح حول و تارة یكون بعید عن لب الأزمةو فتارة یكون الاھتمام مناسباتي، المسألة

  . موضوعیة وعلمیة وعقلانیة و الجرأة في طرح الموضوع بكل جرأة لا یمتلكو الموضوع

  :ویاتھم دور الحركة الجمعویة في مرافقة الشباب لبناء ھُ  :خامسا

، أن ھناك أزمة في بناء الھویة لدى الشباب في الجزائر تبین مما سبق في ھذا المقال

من ھذا ، وناء ھویاتھمویمكن صیاغتھا بتعبیر آخر وھو أن ھناك حیرة لدى الشباب في ب

المنطلق یمكن تأطیر الشباب في تشكیل وبناء ھویاتھم عبر التأطیر الجمعوي، من خلال 

الذي یدخل ضمن الدور الذي یلعبھ المجتمع المدني في ، انخراط الشباب في العمل الجمعوي

، دماتخو سد الفراغات التي لا یمكن لمؤسسات الدولة  توفیرھا لا فراد المجتمع من حاجات

، والتعلیم، والتكوین، والفنون، بما فیھم الشباب الذي تتعدد حاجاتھ إلى الترفیھ والریاضة

النفسیة ھو و الإبداع، فالشباب بحكم الخصائص البیولوجیةو وكل مجالات التعبیر، والعمل

التي تشیر إلى تلك "نشاط دائمین لیسایره في ذلك إلا فضاء الحركة الجمعویة و حركیة

، فالشاب بطبعھ )184ص : 2015. فریمش، م("الدینامیة التي تنشأ في المجتمع بصفة عامة

مؤسسات و الاستقلالیة بعیدا عن الأسرة من جھةو یبحث عن الحریة في التعبیر عن ذاتھ

وتشھد ، الدولة من الجھة الأخرى، ثم نجد الحركة الجمعویة ینخرط فیھا الشاب بشكل طوعي

عدید الجمعیات التي تنشط في جمیع المجالات التي تجذب إلیھا الشباب الساحة الجزائریة ب

، مما یؤھلھا إلى لعب دور كبیر في بنا ء الھویة التي تنسجم مع رغبات وطموحات الشاب

تحقیق و ومن ثمة الاندماج الاجتماعي للشاب في المجتمع، وانخراطھ في التنمیة الاجتماعیة

تعتبر المشاركة الجمعویة فعلا إرادیا في بناء "حیث، ئريالمواطنة المتساویة للشاب الجزا

 .)15ص : 2002. دراس، ع("المواطنة
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  :خاتمة 

جدت أمامھا من قیم نخلص إلى لابد أن نعترف في خضم ھذه العولمة التي جرفت كل ما و 

، یعیش الشباب في الجزائر أزمة في بحثھ عن ھویاتھ، فلا بد على المجتمع أن وثقافات محلیة

 ینتبھ لھذه الإشكالیة المھمة في صیرورة تطور المجتمع بان یوفر كل الأطر الاجتماعیة

وابرز فضاء ، الثقافیة لمرافقتھ في إیجاد نفسھ ومن ثمة المساھمة في تطور المجتمعو

فلھذا یجب فتح أبواب ھذه الحركة لكل فئات الشاب لیعبر عن ، الحركة الجمعویةو للمرافقة

  .  ویتھ وفق مسار سلیمھ بناء ھُ ذاتھ حتى یتسنى ل

  :قائمة المراجع

، النشرو المؤسسة العربیة للدراسات، مجاھد عبد المنعم مجاھد: تر، الخوف من الحریة، )1972( أریك فروم .1

  .1ط، بیروت

فایز الصیاغ، المنظمة : ، تر)مع مدخلات عربیة(علم الاجتماع : بمساعدة كارین بیردسال ،)2005(دنزیانتوني غ .2

  .1العربیة للترجمة، بیروت، ط

مركز دراسات الوحدة ، الواقعو متاھات الانسان بین الحلم: الاغتراب في الثقافة العربیة، )2006( حلیم بركات .3

  .1ط، العربیة ،بیروت

مركز دراسات ، العلاقاتو بحث في تغیر الأحوال: العربي في القرن العشرین المجتمع، )2000( حلیم بركات .4

  .1ط، بیروت، الوحدة العربیة

  .1التوزیع، الجزائر، طو ، المدخل إلى علم الاجتماع، جسور للنشر)2008( خالد حامد .5

،  15عدد ، ضافاتمن مجلة االتطبیقیة ،و الابعاد النظریة: مفھوم المجال العام، )2011( خالد كاظم ابو دوح .6

  .بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة

عدد ، من مجلة اضافاتالتمثل الذاتي ،و الھویة الرقمیة للشباب بین التمثلات الاجتماعیة، )2012( الصادق رابح .7

  .بیروت، وحدة العربیة، مركز دراسات ال19

مخبر المسألة التربویة في الجزائر في منشورات ، مدخل إلى التحلیل السوسیولوجي، )2011( عبد العالي دبلة .8

  .الجزائر، دار الخلدونیة، جامعة بسكرة، ظل التحدیات الراھنة

 ، المجلس الوطني للثقافة6عدد ، سلسلة عالم المعرفة، مشكلاتھو الشباب العربي، )1985( عزت حجازي .9

  .الكویت، الآدابوالفنونو
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